
    شـرح أصول الكافي

    [ 156 ] قولهم: " الدنيا مزرعة الآخرة " (1) فالدنيا عندهم ما يهيئ به المؤمن أمر

آخرته ويجعله وسيلة إلى تحصيل فوائدها وذريعة إلى تكميل عوائدها، وظاهر أن هذه الدنيا

لا يمكن استقامتها ولا يتيسر استفادتها بدون العقل، إذ غير العاقل لا يأمن وقوعه في

الشبهات ووروده على المحرمات واستقراره في المهلكات. الثاني: أن كثرة الرزق وحصول

الدنيا وإن كان منوطا بالبطالة والحماقة ومربوطا بالسفاهة والجهالة لكن الأحمق لا يأمن

وقوعه في أشنع المهالك وسلوكه في أقبح المسالك وتورطه في أعظم الشدائد والمكاره

الموجبة لهلاكه وفساد دنياه كما يشهد به المشاهدة. (يا هشام كيف يزكو) أي كيف يطهر عن

أعراض الدنيا وشوائب النقصان أو كيف يزيد وينمو عند االله (عملك وقد شغلت قلبك عن أمر ربك

وأطعت هواك على غلبة عقلك) بالتسليط المذكور في الكلام المتقدم يعني لا يكون عملك طاهرا

ومطهرا أو ناميا زاكيا عند االله تعالى وأنت على هذه الصفة لأنك إذا قمت بين يديه ولا يكون

قلبك متوجها إليه بل يكون شاغلا عن أمر االله وفارغا عن ذكر االله وغافلا عن عظمة االله وتاركا

لأحكام العقل ومقتضاها وتابعا للنفس الأمارة وهواها كنت تعبد بحسب الظاهر إلها وبحسب

الحقيقة إلها آخر لأن أصل العبادة هو الطاعة والانقياد ولذلك جعل االله سبحانه اتباع الهوى

والانقياد له عبادة فقال جل شأنه * (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه) * وجعل طاعة الشيطان

عبادة له فقال: * (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) * وفي بعض الروايات

" إن إطاعة أهل المعاصي عبادة لهم " (2) " وإن من أصغى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق

يؤدي عن االله فقد عبد االله وإن كان يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان " (3) وهذا هو الشرك

الخفي عند العارفين ولئن نزلنا عن ذلك فلا شبهة في أنه يفوتك حيئذ حقيقة العبادة وروحها

الذي به تصعد العبادة إلى الدرجة العليا والمرتبة العظمى من الشرف والقبول فلا يكون

عبادتك مأمونة عن طرء البطلان ولا مصونة عن شوائب النقصان ولا قابلة للزيادة والنماء عند

ما يأخذ العابد بواحدة عشرة أمثالها أو ما زاد في يوم الجزاء. فلا بد لك أيها العاقل أن

تقتل هواك بسيف عقلك وتوجه قلبك إلى أمر ربك وتعبده كأنك تراه، وهذه المرتبة مقام

المشاهدة وفي أعلى منازل العابدين ولو لم يكن لك هذه المرتبة فلا أقل تعبده وفي

________________________________________ 1 - اخرجه الديلمي في مسند الفردوس كما في

كنوز الحقايق للشيخ عبد الرؤف المناوي تحت عنوان الدال. 2 - روى الكليني في الكافي

كتاب الايمان والكفر باب الشرك تحت رقم 8 عن أبي عبد االله (عليه السلام) " من أطاع رجلا في

معصية االله فقد عبده ". 3 - رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول ص 456 عن أبي جعفر



الثاني (عليه السلام) وفيه " ابليس " مكان " الشيطان " في الموضعين. (*)

________________________________________
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